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مقدمة

أربعــة أشــخاص هــم مــن وجــدوا هيلــن فــان ترايلــن، وثلاثــة منهــم كانــوا 

أصدقــاء مقربــن لهــا.

 اللــورد مايــكل فاونــي قــد عرفهــا منــذ كانــت طفلــة، والطبيــب إيريــك 

ــررة،  ــا المتك ــرات مرضه ــاء ف ــا أثن ــوَلٍّ تطبيبه ــي ومُت ــارها الطب ــس مُستش ييت

ــا. ــن عامً ــة عشري ــا طيل ــا ورفيقته ــرة منزله وجــن فِنــس مُدب

وكان راع مــن كنيســة إنجلــرا – الســيد جلوســيب- هــو الاســتثناء، لم يكــن 

صديقًــا لهــا، لكنــه كان قــد اســتُدعي لتحصيــل اشــراك منظمــة أوكســفام.

كان فاونــي وييتــس يتحدثــان إلى جلوســيب عندمــا ســمعا الانفجــار، 

ــد  ــات، وق ــدا الدرج ــى صع ــلًا حت ــا طوي ــذا وقتً ــد أخ ــنن، فق ــا مُس وكونه

ــن.  ــل الدي ــبقها رج س

عنــد مُنعطــف السّــلم، قابــلا جــن فِنــس ومــاري فــالي، وهــي طفلــة صغــرة 

مــن دار ترايلـِـن لرعايــة الأيتــام، وكانــت تقُيــم مــع راعيتهــا منــذ أســبوعن.

كانتــا تبكيــان ولم تقــدر الآنســة فِنــس عــى شيء ســوى الإشــارة نحــو بــاب 

ــرة النوم. حج

كان ييتــس هــو أول مــن دخــل الحجــرة، وابتســم هــو وفاونــي في ارتيــاح 

عندمــا اعتــادت عيونهــا الظــلام.



6

قال فاوني:

- حمــدا للــه يــا إيريــك. كان هــذا صــوت ماســورة عــادم ســيارة في 

الشــارع، وجــن تكــرُ في العمــر مثلنــا وتتخيــل أشــياء؛ لأنــك تقلقهــا وتخيفهــا 

ــة. ــن الصحي ــة هيل ــأن حال بش

ــا  ــتطاعا أن يري ــل اس ــة الأصي ــدلة، وفي غبش ــف مُس ــتائر نص ــت الس كان

ــدي  ــت ترت ــا. كان ــوف لديه ــعٍ مأل ــة في وض ــى الأريك ة ع ــدَّ ــا مُم صديقته

معطفهــا المنــزلي الأزرق المعُتــاد، وعصــا مشــيها جوارهــا، وقــط حبــي يُدعَــى 

ــة. ــا يحــرس ســيدته الغافي ــا كأنم ــد كتفيه ــد مُتكــورٌ عن أوســكار وايل

هنا أضاءت جن فِنس النور، وصرخت!

ــد  ــكار وايل ــر، وأوس ــدس صغ ــن مُس ــا المغُضّنت ــي صديقته ــن كف كان ب

ــا الدامــي. ــى مــن وجهه ــا تبق ــا يلعــق م ــد كتفيه عن

 ***

- ثمــاني زجاجــات خــراء، مُعلقــة فــوق الســور.. ثمــاني زجاجــات خــراء 

معلقــة فــوق الســور..

صدحــت أصــوات الأطفــال في الحافلــة تعلــو فــوق صخــب الشــارع 

وزحامــه، وفــوق دقــات ســاعة الكنيســة مُعلنــة الســاعة السادســة.

عامٌ قد مضى عى وفاة هيلن فان ترايلنِ..

- ولــو ســقطت زجاجــة خــراء ووقــع عليهــا الــدور، ســتظل ســبع 

زجاجــات خــراء معلقــة فــوق الســور..

ــى  ــيدتان ع ــمت س ــورد. ابتس ــق مارف ــام طري ــة زح ــائق الحافل ــر س ع

جانــب الطريــق للأطفــال الراكبــن يغنــون ويصخبــون.
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فكــرت الســيدتان - أثنــاء انتظارهــا فتــح إشــارة المــرور كي تعــرا الطريــق- 

أن الأطفــال لُطفــاء. يبــدو عليهــم حُســن الربيــة والهنــدام. غالبًــا هــم تلاميــذ 

ــال  ــف هــؤلاء الأطف ــة. يختل ــق عودتهــم مــن رحل في مدرســة خاصــة في طري

عــن مثــري الشــغب الذيــن يمــلأون المنطقــة منــذ أن بنُيَت المســاكن الشــعبية.

ة. كانوا يغنون، وتبدو عليهم سعادةٌ جمَّ

- خمس زجاجات خراء، معلقة فوق السور..

غمغم سائق الحافلة وهو يزيد السرعة بعد فتح إشارة المرور:

- أوغاد صاخبون!

كان يشــعر بالمــرض والتعــب، والزحــام يــزداد، وعليــه أن يوصــل الأطفــال 

لمطــار لنــدن في تمــام السادســة والنصــف.

- وإذا سقطت زجاجةٌ خراء...

ــك  ــاء تل ــر اللُّعن ــو يغ ــزا. ل ــن الإنفلون ــا م ــه، غالبً ــر رأس ــداع يعت الص

ــال! ــى أي ح ــا ع ــذا فارقً ــدِث ه ــن يُح ــرى.. ل ــة لأخ الأغني

لم لا تتولى إحدى تلكا البقرتن المسنتن أمرَ إسكاتهم؟! 

ــا  نظــر الســائق رينولــدز عــر الممــر نحــو المرأتــن رماديتــي الشــعر، كانت

غارقتــن في حديــثٍ طويــل ولم تبُــدوا واعيتــن بمــا حولهــا مــن صخــب وغنــاء.

لم يعــد هنــاك انضبــاط كــا ينبغــي مــن صِبيــة هــذه الأيــام. اســتعاد أيــام 

بــون ضربـًـا بالعــي والأحزمــة. لم يعــد هنــاك احــرام  دراســته وكيــف كانــوا يُؤدَّ

للكبــر ولا اعتبــار لأي شــخص، وكانــت الســيدة الشــقراء جــواره أصــدَق دليــل 

ــة لهــم مشــجعةً أن  ــت اللعين ــة، التفت ــال أغني ــا أنهــى الأطف ــك. كل عــى ذل

يبــدأوا بأخــرى!
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ــة،  ــاء صافي ــرة. الس ــه المتوت ــدئ أعصاب ــيجارة كي يه ــدز س ــعل رينول أش

ــاوزت  ــد ج ــاعة ق ــرة، والس ــار الظه ــرَّاء أمط ــا ج ــزال رطبً ــق لا ي ــن الطري لك

ــق. ــلاث دقائ ــة بث السادس

بعــد دقيقــة بالضبــط، وفــور وقــوع الزجاجــة الخــراء التاســعة والأربعن، 

بــدأ رينولــدز يفقــد الســيطرة عــى الحافلــة، فصعــدت فــوق الرصيــف، 

وانقلبــت مخرقــة صالــة حانــة الثــور الرمــادي. لاحقًــا ســتحتاج شركات التأمــن 

ــت  ــي كان ــط، والت ــن الخســائر في المفروشــات والحوائ ــلٍ م ــددٍ هائ ــن ع تدوي

ــة. ــة والجورجيَّ ــرُز الفيكتوري تحــاكي الطُ

ــار  ــن الب ــة أحــد زبائ ــة الســائق، وإصاب ــلاث: إصاب ــاتٍ ث ــت ثمــة إصاب كان

بقطــع في إصبــع القــدم إثــر ســقوط فــأسٍ كان معلقًــا عــى الحائــط، وإصابــة 

ــاة في الســابعة تدُعــى مــاري فــالي بجــروح وســحجات طفيفــة. فت

ــة خمســة  ــدز نظيفــة مــن أي مخالفــات طيل ــادة رينول ظلــت رخصــة قي

ــري الحافــلات..  وثلاثــن عامًــا، منهــا ثمانيــة قضاهــا في العمــل لــدى مؤجِّ

ــادث. ــن الح ــاعة م ــد س ــفى بع ــدز في المستش ــوفي رنول ــف، ت وللأس
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الفصل الأول

- بالطبع تعَُون وجود الأجسام المضُادة في جسد الحيوان..

ــل في الطــب،  ــزة نوب ــر والحاصــل جائ ــوس لَفــن الموق ابتســم الســر مارك

ــه. ــة وهــو ينظــر إلى تلامذت ــه المنُمق وداعــب ربطــة عنق

- الأجســام المضــادة.. تلــك المخلوقــات الدقيقــة التــي تعيــش متكافلــة مــع 

ــا لهــا.. جيــشٌ متأهــبٌ ضــد جيــوش العــدوى البكتريــة  ــا وتعــد حليفً خلايان

دنــا باســتمرار. بــدون تلــك المــؤازرة، يفشــل  والفروســية الســابقة، والتــي تهدِّ

الجنــس البــشري في البقــاء.

توقــف ماركــوس هنيهــة ناظــرًا نحــو الســاعة، لا زال أمامــه خمــس دقائــق 

ينهــي فيهــم محاضرتــه التمهيديــة، بعدهــا يمكنــه أن يتنــاول غــداءه في ناديــه، 

ثــم يهــرع إلى معمــل الأبحــاث المركزيــة. 

ــاء سلســلة مــن المحــاضرات في  ــا دعــيَ لإلق ــة عندم كان ســعيدًا في البداي

مستشــفى »القديــس بِيــدَه«، لكــن تلــك المحــاضرات بــدت لــه الآن كســدَادِ 

دَيــنٍ ثقيــلٍ.

عــى بُعــد ثلاثــة أميــال، في المعمــل المركــزي، كان ينتظــره مخلــوق مجهــري 

يَعِــد بإنقــاذ حيــوات الملايــن مــن البــشر، وكان يتــوق للعــودة إليــه كي يفحــص 

مــا اســتجد.
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أردف مخاطبًا الحضور:

- معــروف لديكــم خطــر الاســتخدام العشــوائي للمضــادات الحيويــة، فتلك 

المــواد تقتــل الجراثيــم التــي تهاجمنــا، وتضعــف كذلــك حلفاءنــا ودفاعنــا ضــد 

ــا أمــام  ــادة. وبدونهــا يصبــح جســد الإنســان مفتوحً العــدوى: الأجســام المضُ

هجــات العــدوى المتكــررة.

مرت دقيقة أخرى، وبدأ ماركوس في جمع ملاحظاته وأوراقه مُردفًا:

ــة، عــن وســيلة  ــه الباحثــون الآن هــو حــلٌ لتلــك المعضل - مــا يبحــث عن

لتغيــر طبيعــة الأجســام المضــادة، لتحويرهــا لمخلــوق يتحمــل أســوأ مــا 

خــلاء. هــذا ســيكون موضــوع  ــة تجــاه الدُّ ــه كي يصبــح أكــر عدائي ســنفعله ب

المحــاضرات، وفي الأســبوع المقبــل ســأجذب نظركــم لأبحــاث إيدلمــان في 

ــا في  ــا هن ــاء البكري ــن عل ــق م ــورك، وفري ــز في نيوي ــور- جون ــخ، وتريف ميون

لنــدن. كلنــا نبحــث عــاَّ يبــدو مســتحيلًا: نظــام دفاعــي خــارق ضــد الأمــراض. 

ــا فســيموت البــشر مــن كرتهــم، ومــن المجاعــات التــي ســتصيبهم  ــو نجحن ل

ــت مشــكلتي! ــن هــذه ليس ــا.. لك جرَّاءه

ابتسم ابتسامة أخرة مغلقًا حقيبته، وأضاف في النهاية:

- شكرًا جزيلا لإنصاتكم، سيداتي سادتي. إلى اللقاء في المحاضرة التالية.

ــن إن  ــا، لك ــلًا مهيبً ــة، طوي ــن القاع ــا م ــرول خارجً ــم ه ــم ث ــى له انحن

حدقــت في وجهــه فســرى المعانــاة باديــة مــن تحــت مظهــره الكيِّــس الواثــق.

***

قاطــع ســره في الممــر حــارسٌ في المستشــفى، وكان مبتهــج الملامــح؛ كونهــا 

أصدقــاء قدامــى، وصــاح:
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ــي  ــب من ــك. طل ــاق ب ــتطعت اللح ــراً اس ــوس.. أخ ــر مارك ــيدي.. س - س

ــة. ــه السرع ــى وج ــك ع ــد مقابلت ــو يري ــك، ه ــالة إلي ــل رس ــد أن أوص العمي

ــاف  ــم أض ــوس، ث ــه مارك ــر وج ــا رأى تعب ــددًا عندم ــل مج ــم الرج ابتس

ــه: ــا صوت خافضً

ــي لم  ــد أنن ــلًا، وســأخر العمي ــت مُتعج ــو كن ــل ل ــك الرحي - ســيدي، يمكن

ــأنه  ــدك بش ــا يري ــد إن م ــا متأك ــت، فأن ــور بلنَكي ــي بالدكت ــك. لمعرفت ألحلق

ــل. ــل التأجي يحتم

- أنت تغويني.. تغويني بشدة!

كان ماركــوس يعــرف أن الازدحــام في الشــارع ســيبلغ ذورتــه عنــد الســاعة 

ــص  ــت ليفح ــاث في أسرع وق ــل الأبح ــول إلى معم ــد الوص ــة، وكان يري الثاني

ــو أن ثمــة مســتجداتٍ. المســتجدات، ل

كان يتوقع فشلًا آخر، فلو نجحت تجاربه، سيتغر كل شيء في العالم.

وقف لحظات يُفكر ثم هز كتفيه مُستسلاً وقال:

- أنت صديقٌ طيبٌ، لكن عيَّ تلبية نداء العميد يا جاكسون.

رَج. والتفت ماركوس عائدًا نحو الدَّ

***

صاح عميد المستشفى برايان بلنكيت وهو يمد يده نحو ماركوس:

ــق  ــا ببضــع دقائ ــك علين ــك.. شــكرًا لتكرم ــد لحق ــدو أن جاكســون ق - يب

ــك. ــة. شــكرًا ل إضافي

كان بلكنيــت رجــلًا آيرلنديــا مســنًّا ســمينًا، ذا لحيــة رماديــة وعينــن 

محاطتــن بالبــشرة المحمــرة، وقــد اكتســب لقــب »الغريــر« بجــدارة، فقــد كان 
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شــبيهًا بحيــوان الغريــر في إلحاحــه حتــى يحصــل عــى مــا يطلــب، وصــار اللقب 

يطُلــق عليــه مــن أجيــالٍ مــن تلامذتــه وزملائــه. فقــد الرجــل اهتامــه بالطــب، 

وراح يمــي وقتــه في الاســتاع لشــكاوى تمويــل المستشــفى ومشــاكل الإدارة.

رج وليــس ماركــوس-  راح العميــد يلهــث -وكأنــه هــو مــن كان يصعــد الــدَّ

وهــو يقــول:

- أتريد سيجارة؟ مشروبًا؟ لُقمة سريعة قبل الغداء؟

هزَّ ماركوس رأسه وقال:

- شــكرًا يــا دكتــور. لا أريــد أن أكــون وقحًــا، لكننــي متعجــل بعــض الــيء، 

فهــل يمكننــا الدخــول في الموضــوع مباشرة؟

- طبعًا، طبعًا.. شباب هذه الأيام في عجلة من أمرهم دومًا.

كان ماركــوس في الخامســة والأربعــن مــن عمــره، لكــن العميــد كان 

يحادثــه وكأنــه طالــب في الســنة الأولى مــن الكُليــة.

قال العميد:

ــس الإدارة  ــو في مجل ــك عض ــا أن ــتطاعتي. بم ــدر اس ــراً ق ــأكون مخت - س

الآن، فــا ســأحدثك فيــه مــن صميــم عملــك.. هــو عمــل قــد يكــون ســخيفًا 

ــاس،  ــق الن ــق أن نضاي ــن اللائ ــس م ــدَه. لي ــس بِي ــفى القدي ــا لمستش ومُحرجً

ســر ماركــوس. خاصــة الأغنيــاء المهمــن مــن النــاس مثــل أوصيــاء فــان ترايلِــن. 

بالطبــع ســمعت عنهــم.

ــن  ــتْها الســيدة هيل سَ ــة أسَّ ــة خري ــل. هــم جاع ــم القلي - ســمعت عنه

فــان ترايلِــن، أرملــة المليونــر الأمريــي. أليســت هــي مَــن ســمعنا عــن وفاتهــا 

منــذ فــرة؟
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بدأ العميد في مِلء غليون قديم بالتبغ وقال:

- أجــل هــي.. توفيــت منــذ عــام ســر ماركــوس. كانــت تعــاني مــن مشــاكل 

في المعــدة، واكتشــف الطبيــب إيريــك ييتــس إصابتهــا بــورَمٍ غــر قابــل للإزالــة 

ــن  ــى م ــا تبق ــا م ــش عليه ــكنات لتعي ــوى المس ــا س ــن لديه ــة. لم يك الجراحي

ــي  ــة الت ــن الجمعي ــزن، لك ــرٌ مح ــدس. أم ــها بمس ــرت رأس ــذا فجَّ ــا؛ ل عمره

ــن«. ــان ترايلِ ــة ف ــت تعمــل.. تدعــى »أخوي أسســتها لا زال

أشــعل الغريــر عــود ثقــاب، فتصاعــدت ســحب رماديــة مــن الدخــان غــزت 

ــه. أردف: أنحاء مكتب

ــرروا  ــال، ق ــلا أطف ــل ب ــاء الأرام ــن الأغني ــدد م ــم ع ــرة.. ه ــة مؤث - قص

تكريــس مــا تبقــى مــن حيواتهــم للخدمــة المجتمعيــة الخريــة. أنفقــوا الكثــر 

في أبحــاث عــلاج السرطــان وغرهــا مــن الأبحــاث الطبيــة، اشــروا منــزلًا ضخــاً 

ــم،  ــي دُرَّة تاجه ــدار ه ــك ال ــام. تل ــدار أيت ــوه ل ــربي وحول ــاحل الغ ــد الس عن

يســكنها حــوالي ثلاثــن طفــلًا، مُجهــزة بفريــق للتدريــس وحــام ســباحة، ودار 

ــون أن  ــذا، فمــن الجن ــمٌ في الجــوار؛ ل ــد مُقي ــب متقاع عــرض ســينائي، وطبي

يخــسر المــرء جمعيــة تنفــق بهــذا الســخاء.

نظر ماركوس بحدة إلى ساعته قائلًا:

- لديك حق أيها العميد، لكن ما دخلنا بذلك؟

ــه  ــت إن ــو يحــق لي القــول، لقل ــا ســر ماركــوس. ول ــم ي ــا دخــل عظي - لن

ــة  ــدى أهمي ــرف م ــات. أع ــك العلاق ــى تل ــزك ع ــع تركي ــك أن تض ــبَ علي وج

أبحاثــك، لكــن أحيانـًـا أظنــك تنظــر لــكل شيء نظــرة ضيقــة مــن خــلال عدســة 

مجهــر.
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انطفأ الغليون، فعكف عى إعادة إشعاله ببطءٍ شديدٍ مضيفًا:

- لــو أنــك تقــرأ الجرائــد، لعرفَْــت أن مجموعــة مــن أيتــام دار فــان ترايلِــن 

قــد تعرضــوا لحــادث بعــد رحلتهــم إلى لنــدن. الحافلــة التــي كانــت تقُلهــم إلى 

المطــار ليعــودوا إلى إســكتلندا قــد انقلبــت وحطمــت جــزءًا مــن حانــة قديمــة 

بالقــرب مــن هونســلو. لحســن الحــظ لم تكــن الإصابــات كثــرة، شــخص قُطــع 

إصبعــه، وســائق تــوفي بعــد نقلــه لمستشــفانا، وطفلــة صغــرة مصابــة بإصابــاتٍ 

طفيفــة. لا بُــدَّ أن تطَّلــع عــى تقريرهــا الطبــي.

ألقى ماركوس نظرة سريعة عى التقرير وقال:

ــرًّا.. جــرح في الخــد والكتــف الأيمــن لا يتطلــب أحدهــا  ــو كنــت مُ - ل

خياطــة. كدمــات عــى الفخذيــن.. بعــض أعــراض صدمــة. لا أفهم شــيئًا ســيدي 

العميــد. الطفلــة ســليمة تقريبًــا ولربمــا تكــون سُرِّحَــت مــن المستشــفى كذلــك.

قام العميد من جلسته وراح يذرع الحجرة في غضب هاتفًا:

ــوس. أي  ــر مارك ــه س ــا افرضت ــيفرض م ــل كان س ــل عاق ــل. أي رج - أج

ــد متخصــي النفــي  ــا وقعــت في ي ــورًا.. لكنه ــاة ف ح الفت طبيــب كان ليــسرِّ

ــراح أن  ــب الج ــة، طل ــراض الصدم ــبب أع ــس. بس ــر هَين ــك بي ــارع، زميل الب

ــات. ــن الرهّ ــلٍّ م ــا عــى ت ــد حصــل منه ــس، وق ــة عــى هَين ــرض الطفل تعُ

فتــح العميــد خزانــة وأخــرج منهــا رزمــة مــن أوراق الفولســكاب، ورماهــا 

عــى المكتــب وكأنهــا شيء مُقــرف. أضــاف العميــد:

- بعــد عــدة فحــوص سريعــة للطفلــة، المدعــوة مــاري فــالي، توصــل هَينس 

إلى أن الطفلــة لا تعــاني الصدمــة، وإنمــا تعــاني مرضًــا عقليًّــا قــد يكــون خطــراً. 

ــر هَينــس في أغلــب الأمــراض العصبيــة، أو الإنهيــار العصبــي، أو الفصــام.. فكَّ
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كلامٌ فــارغ.. لا أنــا ولا أنــت نفهــم كثــراً في علــم النفــس، لكــنَّ كلينــا يعــرف 

ــرأ  ــوغ.. اق ــل ســن البل أن الفصــام هــو مــرض عضــوي لا يمكــن تشــخيصه قب

بنفســك. 

عقــد ماركــوس حاجبيــه مُحدقًــا في الصفحــة الأولى مــن التقريــر.. العميــد 

ــك يلعــن هَينــس  ــاء، لكــن ماركــوس رغــم ذل ــه وهَينــس أصدق مُحــق في كون

ــة؟ لمــاذا يغرقــه في  ــة الكتاب وخطــه البشــع.. لمــاذا لا يكتــب تقاريــره عــى آل

ســيل مــن الحــروف المنُعقــدة الغامضــة؟

ــهادة  ــي ش ــا ه ــن م ــيدي العميد..لك ــدراتي س ــن ق ــد ع ــر بعي ــذا أم - ه

ــه  ــد نقل ــوفي بع ــل ت ــت لي أن الرج ــا؟ قل ــس يذكره ــل هَين ــي ظ ــائق الت الس

ــل. ــت قلي ــفى بوق للمستش

نظر الغُرير إلى التقرير وقال:

ــك.. كان  ــل ذل ــم قب ــه تكل ــات، لكن ــد م ــل ق ــل بالفع ــذا.. الرج - آه.. ه

مُهتاجًــا قبــل أن يفقــد الوعــي. ظــلَّ يكــرر إن الطفلــة مــاري فــالي هــي 

المتســببة في الحــادث. قــال إنهــا أخــذت منــه ســيجارته وطعنتــه بهــا في خــده. 

ــت  ــاة كان ــروا أن الفت ــن، أق ــاهدين بالغ ــم ش ــهود منه ــة ش ــراء؛ لأن ثماني ه

جالســة في كرســيها ولم تتحــرك قبــل أن تنقلــب الحافلــة. قالــت التحقيقــات أن 

ســبب الحــادث هــو أن الحافلــة كانــت مسرعــة والأرض زلقــة. يبدو أن الســائق 

لم يكــن واعيًــا وهــو يشــهد تلــك الشــهادة، ظلــت رخصــة قيادتــه نظيفــة مــن 

المخالفــات طيلــة حياتــه، وكان يبحــث عــن كبــش فــداء ليتهمــه بمــا حــدث.

نظر ماركوس لنهاية التقرير، ووجده مُذيلًا بتوقيع العميد.

- أرى أنك –برغم كل هذا- تؤيد تقرير هَينس.
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ــن  ــت س ــل تح ــراً. فالرج ــس كث ــل لهَين ــي لا أمي ــم أنن ــده، برغ ــا أؤي - أن

الأربعــن، ومــع ذلــك فقــد مــرَّ بثــلاث زيجــات فاشــلة ولم يســتطع الحصــول 

ــورًا في  ــا قص ــولا أن لدين ــه ل ــل ب ــن لنقب ــا، ولم نك ــوى هن ــة س ــى أي وظيف ع

الإخصائيــن النفســين؛ لــذا، أرســلت في طلــب استشــارة طبيــة، وطلبــت مــن 

اللــورد فاونــي – رئيــس مجلــس إدارة أخويــة فــان ترايلِــن منــذ وفــاة الســيدة 

ــاري في المستشــفى لإجــراء بعــض الفحوصــات. ــرك م ــن- أن ي هيل

- وما كان رد فعله؟

ــت  ــد إلى بي ــت يعم ــو أن بلنَكي ــرى. ل ــرة أخ ــاعته م ــوس لس ــر مارك نظ

القصيــد، فســيكون أمامــه وقــتٌ للغــداء قبــل الذهــاب للمعمــل.

أترى التجربة نجحت أم هو فشلٌ جديدٌ؟

الفشــل يعنــي أن تذهــب ســتة أشــهر مــن العمــل الجــاد هبــاء، ويذهــب 

معهــا أملــه في مخلــوق مجهــري ينقــذ الملايــن مــن البــشر. لا بُــدَّ أن زمــلاءه في 

التجربــة في طريقهــم إلى المعمــل الآن.

قال العميد في غيظ:

ــال لي:  ــوس، فق ــر مارك ــا س ــيَّ ي ــة ع ــي الطاول ــورد فاون ــب الل ــد قل - لق

ــام فــورًا  ــا إلى دار الأيت ــا إرجاعه ــة بخــر وســليمة جســديًّا، فعلين طالمــا الطفل

في إســكتلنده، وأضــاف أن الــدار مُجهــزة بطاقــم طبــي كامــل، وأنهــى حديثــه 

بأنــه سرســل موظفًــا لديــه لأخــذ الطفلــة في تمــام التاســعة مــن صبــاح اليــوم.

ــل  ــد ينتق ــا ق ــا مُعديً ــة مرضً ــاني الطفل ــا. إن لم تع ــق تمامً ــه مح - أرى إن

لزملائهــا في دار الرعايــة، فــلا حــق لنــا في الاحتفــاظ بهــا ضــد رغبــة أهلهــا أو 

ــك. ــه إذاء ذل ــا نفعل ــا. لا يوجــد م المســؤولن عنه


